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 :المقال صملخ  
ناتسومي :" وسادة من عشب" لنية بعنواناية يابافي الرواية العالمية التي مثلنا لها برو  مظاهره وتجلياتيعالج هذا البحث موضوع الأدب البيئي 

ن بيئيين الذين يمثلاالتناص ال وتخييل لغرض الدفاع عن البيئة، كالسوسيكي، فسعى البحث لاستنطاق الخصائص البارزة والتقنيات الموظفة فيها 
  .في الرواية يئالبيسرد التي أسهمت في توجيه الخطاب  لى تقنية الميتامؤشرين مهمين في تحديد الأدب البيئي، إضافة إ

 .ناص البيئيالت   ،خييل البيئيالت   ،وايةالر   ،الأدب البيئي كلمات مفتاحية:
Abstract: 

         This research addresses the topic of environmental literature and its manifestations in world 

fiction, represented here by a Japanese novel entitled " A Grass Pillow" by Natsume Soseki. The 

research sought to explore the salient characteristics and techniques employed in the novel for the 

purpose of defending the environment, such as environmental imagination and intertextuality, which 

are important indicators in defining environmental literature, in addition to the meta-narrative 

technique that contributed to directing the environmental discourse in the novel. 

 

Keywords: Environmental literature; The novel; Ecological visualization; intertextuality, 

Environmental. 
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 مة:مقد  

ر ات تناول عنصيجي   استراتتغير   ن  غير أ ،ليس بالأمر الجديد -مهما اختلفت أجناسها-ة صوص الأدبي  بيعة في الن  إن  حضور الط  
لأدب بذلك لذي طالها ليصبح ااهديد لت  ا  ظل  في، ووعيا بها تهللأدب على محيطه وبيئتاحا جديدا من توظيفها عد  انف بيعة والغرض المرجو  الط  

بيئة وعية بدور الة للت  ية أدبي  ات نص  نمن خلال استغلال ممك   الإيكولوجيظام ي للممارسات التي من شأنها الاضرار بالن  صد  واجهة للت  
دب البيئي من هم ين في تحديد الأرين مؤش  ملان ث  ين، الذين يمناص البيئي  الت  ييل، و خكالت    ة،ات سردي  وقيمتها، وضرورة الحفاظ عليها عبر تقني  

قفنا و الأمر الذي استو وه ،ولوجيالإيك ظامست لخطاب بيئي يدعو للحفاظ على الن  التي أس   (الميتا سرد)ة غيره، ناهيك عن استغلال تقني  
يراد ات مع إقني  ت  ع هذه الحث على تتب  مل في هذا البعسن بحيث (؛ناتسومي سوسيكي)للكاتب الياباني  " "وسادة من عشبونحن نقرأ رواية 

يتها رد من بداة الس  لي  عم  رافقتالتيبيعة ط  بعناصر الق والمتعل   ،الروايةتفاصيل كما سنناقش في هذا البحث جانبا من ، المث ن كل  عالمغزى 
يستدعي  ار بيعة مؤش  ناصر الط  واية بعإغراق الر   باعتبارة، الأساسي  واية الر   ةشخصي  لها  تضتعر  قف التي مع مختلف الموا تلتحماإلى نهايتها، و 

 .راسةالد  
هي المدلولات ؟ وما "شبدة من عوسا"ت مظاهر الأدب البيئي في رواية : كيف تجل  شكالي الآتيالإؤال الس   بني هذا البحث على

 ؟التي تحملها 
 

 إلى اعوة الد  
 
  ةبيعلط

 
 من خلال الت

 
 ينخييل البيئي  ناص والت

 ، وأن  لمركزهو ا الإنسانأن   قويض فكرةفادها تمة ة يقودنا إلى فكرة جوهري  بيعة أو البيئة بصفة عام  عن الط  بنبرة المدافعين إن  الحديث 
ت الأدنى الكائنا أم اخلاقي أفهو   سانالإنلى عما يعود بالمنفعة  كل    :مته لهذا المركز أو بصيغة أكثر وضوحاهو ملاءالمقياس المحد د للخير 

اعلا إن كان فركزا م الإنسانيصبح  ،المهيمنة في الكرامة، وبتقويض هذه الفكرة الإنسانهذا  ككونها لا تشار   اي  ا أخلاقهامشتعد   ن المركزم
ند عق وجوده إلا  الإنسان لا يتحق  ن  ، فحسب البيئيين فإ(45، صفحة 2004)بارتريدج، ومشاركا مع الكائنات الأخرى المنفعة والكرامة 

ما هو حال رواية ة، مثلئي  الأخلاق البي يصال رسالةإالعمل من أجل  -كل  في مجاله-على الفاعلين تتجس د تجسيد هذه المقولة، ولكي 
  ة لتحقيق هدفها.دبي  الأات قني  التي استلهمت مجموعة من الت   "وسادة من عشب"

بعد  (طوكيو)ة مدينة شاعرا قر ر مغادر و اما رس   تة كانة المحوري  خصي  عر والفن  باعتبار أن  الش  واية مرتبطا بالش  بيعة في الر  موضوع الط   يأتي
أسمى تلك  ة، وي  تقع في منطقة جبل التي (كوينا)رية ق، ما جعله يتوج ه نحو الإلهامالعام للمدينة التي لم يجد فيها  أن مل  من عالم البشر والجو  

ية، الغضب، الألم(، ر  العدالة، الح ،ر الحب  الش   الخير،ة )نيوي  ة الد  هواء البشري  والأ د من العاطفة" وكان يقصد بذلك العواطفلة الت جر  رححلة "الر  
ن سبيل في عالم البشر إلى تفادي مما : "(12صفحة  2019)سوسيكي،  غادرة المدينة، وعن هذا يقولإلى مرجة الأولى التي دفعته بالد  

ل المزيد" وباعتبار د أحتملكني  لم أع ين عاما،لة ثلاثهتياج والغضب والبكاء. وتعلم الس ماء أن ني أنا نفسي لم أفعل شيئا عدا هذا طيوالا الت ألم  
، 2019ي، )سوسيك بة، يقوللا  طبيعة خ ناظربم عبير عن شعوره وهو يمر  تلك القرية التي سيذهب إليها تقع أعلى الجبل، لم يتوان من الت   أن  

 أو ل  شيء، ما من ألمسمع، في كا يرى ويحين أجيء لأتأم ل معجبا المناظر الطبيعي ة في هذه الجبال، أجد الس رور في كل  م" :(11صفحة 
 .أذى قد ينجم عن حالة الافتتان هذه"
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ذي لجأ إليه، بيعة العالم الط   وبين ،نة(المدي)ي ابقين بين العالم البشري الماد  ين الس  ردي  ارد مقارنة من خلال المقطعين الس  يعقد الس  
ة من ئيسي  الر   ةخصي  ل في الش  تمث  ارد المفالس   ؛ذىوالأ ب له الألمبيعة بعيدا عن عالم المدينة الذي سب  في عالم الط  وجد يرور الس   وخلص إلى أن  

ان، سبة له كإنسان وكفن  بالن   (196حة ، صف2015)بدران،  ايتهد وعيه بالبيئة من خلال جمالها وأه  منية يؤك  خلال هذه المقارنة الض  
شجيرة الخلنج " :(192فحة ص، 2019)سوسيكي  ماهي، ويظهر ذلك في وصفه لشجرة الخلنج، يقول عنهاواندمج معها إلى درجة الت  

ديق ا الموضع مكان الص  رة في هذجالش   فاعتبار "التي أراها أمامي الآن صديقة قديمة وحميمة. وحين أحد ق فيها يشرد ذهني شرودا لذيذا
بيعة، تجمعه بالط   لاله العلاقة التيخعم ق من ا يئي  جرة تخييلا بيوصيف الذي أسنده للش  إذ يعد  الت   ؛بيعة وتفاصيلهايوحي إلى مدى ارتباطه بالط  

رف ط إن كانخصوصا  البعض، ك عدم إيذاء بعضهمهم من ذلوالأ دةة ومو  ديق لما لعلاقات الأصدقاء من محب  ويربطها بشخص الص  
 بيعة.جرة في الط  ة كونه يقف ساكنا في مكانه كحال تلك الش  داقة الآخر ليس من طبعه الأذي  الص  

يعة ط  لال بسط مشاهد الي من خلق  ثارة المتستلا ما هي إلا  محاولة ،بيعةان إلى قرية وسط الط  ة الفن  رحلة شخصي  ل (ناتسومي) إن  سرد
بعث رسالة  رة بهدفه الاستثاتأتي هذو (الطيورزهار، و والأ كأشجار الخلنج واليوسفي،) شجاروالأ هر والعشب،تصوير الن  عة، عبر المتنو  
الألوسي، )اته " داته وسلوكي  اع وكذلك تغيير ين، وإرضائهم في نفس الوقت،القرائي لدى جمهور المتلق  وق البصري و ة تهدف لتغيير الذ  تعبيري  

وهو  ان شعورهيصف الفن   حظة التيلك في الل  ضح ذويت  ين، لام الداخلي  حة والس  الرا   الإنساناتجاه الطبيعة التي يجد فيها  (94، صفحة 2016
 :(193، 192، صفحة 2019)سوسيكي،  ة يقول فيهامستلق على العشب عبر قصيدة شعري  

 ابتي،شارد الفكر أغادر بو  
 بيع يحر ك ردائينسيم الر  
 نمت فوق آثار العجلات،الأعشاب العطرة 

 والد رب المهجور يمتد  في الضباب،
 أنظر من حولي،و  فأتوق  

 وء،ج في الض  كل  شيء يتوه  
 أصغي إلى غناء العنادل العذب،

 أمام عيني يتساقط مطر من أزهار الكرز،و 
 حيث ينتهي الد رب ينبسط سهل فسيح،
 أخط  هذا الس طر على باب معبد قديم،

 المش اء الوحيد حتّ  الغيم،وتمتد  عزلة 
 إوز ة بري ة تعبر السماء نحو موطنها،

 ؟غيرورقة تلك التي تسكن قلبي الص   أي  
)...( 

 بيعةلات الط  هائما على وجهي متماهيا مع تبد  
 ".أستنشق على مهل عطر الأشياء من حولي
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 كينةه شعورا بالس  أثارت في ةطبيعي   يشاهده من مناظران مع ما مع البيئة من خلال تعايش الفن   لإنسانل امث لت القصيدة اندماج
نا شعور الاستلقاء ه اقطت حق  ، لقد التهذا هو لقد فعلتها: "تلك الإلهامحالة ام معبد قديم، ما جعله يقول بعد والهدوء، وهو يجلس أم

 الإنسانحو يمد  بيعة على هذا الن  لط  افتأم ل ، (193، صفحة 2019)سوسيكي، نيوية"الأفكار الد   حديق في شجيرة الخلنج، ناسيا كل  والت  
خه عن عالم المدينة التي د مر ة أخرى انسلاة يؤك  ي  روحان ة مع المشهد وإعطائهئيسي  ية الر  خص  بيلة، فتناغم الش  ته الفن ية، وعواطفه الن  لشخصي   غذاء  

كون فيه، يلنفسه أن  (ناتسومي)ذي أراد ازي الواية تعبر  عن ذلك العالم المو ا كان هذا المشهد ومشاهد أخرى عبر مقاطع الر  جاء منها، وربم  
ن التي تركت الفن  ة اوما شخصي   الأولى، ينونتهإلى ك (ناتسومي)بيعة هي رغبة لعودة ة البطلة  إلى القرية بين أحضان الط  خصي  عودة الش   وكأن  

 لكوفي دعوته ت بها، هتماموالا يعةبلى الط  إلعودة لي الخاصة التي يدعو من خلالها المتلق  إلا  قناع له أراد من خلالها تمرير وجهة رأيه  (طوكيو)
، والتي (شيللي)ر اعالش    ى لسانناص البيئي، يقول في إحداها علكأن يستحضر قصيدة لشاعر آخر كنوع من الت    ،اختار عد ة أساليب

ة  :(10، صفحة 2019)سوسيكي،  خص  بها القبر 
 الأمام، ونتلفت إلى الوراء ع إلى" نتطل  

 نتوق إلى ما لن يكون،
 أصدق ضحكاتنا

 يشوبها الألم
 أعذب أغنياتنا تلك التي   و

 تروي أمر  الأحزان"
عراء ان من أشهر الش  ك(، الذي  1822-1792) (شيللي)للشاعر  في هذا الموقف مقطعا شعريا   (ناتسومي)ستدعى الروائي ي

جعله يهاجر  ما  لمجتمع لأفكارهل اتقب   وفه بعدم، وعبر  من خلالها عن مخاالمجتمعالذي كر س أعماله الأدبية لإصلاح ،نجليز ين الإومانسي  الر  
آملا أن  ،قصائده س المثل العليا فير ر تكريؤيته قر إلى إيطاليا ليعم ق فهمه للأدب والفن ، ولكونه لم يقدر على إعادة تشكيل العالم ليتوافق مع 

اصا ل تنوائي يمث  عري الذي استحضره الر  هذا المقطع الش   ،(2024)حبيب،  غيير العالم مع الأجيال اللا حقةالقصائد حلمه في تق تلك تحق  
فه فس الطائر الذي وصوهو ن ،ءى الغناة المعروف بقدرته علها في الأصل لطائر القبر  عري كان موج  كون الخطاب في المقطع الش  ،بيئيا 

في موضعين  اناص البيئي جلي  لت  ايظهر  يثبح ؛لفض  موطنه الم (ناكوي)يفية في تلك البيئة الر   باعتبار أن  واية عد ة من الر   في مواضع (ناتسومي)
زن حية من الإنسانياة يشوب الح لما صدقو  ةعبير بسعاديقف عاجزا عن الت   الإنسان وكيف أن   ،للقبر ة (شيللي)من خلال استحضار ما قاله 

 بيئتين: الحياة في بالأحرى يقارن بين بيعة أوكنف الط    ة عن سعادتها المتواصلة فيمعبر   ، ة وتغريدها الدائمبهذه القبر   الإنسانمقارنا حالة  ،وألم
 . لألموا زنالذي يملؤه الحو  ،ومحيطه الذي صنعه لنفسه الإنسانة، وحياة بيعية التي تحيا فيها القبر  الط  

بيعة وجعلوها وا بالط  عراء الذين تغن  دون سواه من الش   (شيللي)اعر الإنجليزي فكان استحضارا للش   ،ناصاني للت  الث  سبة للموضع بالن      
وفي نفس  ،اتههما لإصلاح المجتمع وتوافقهما في الإيديولوجي  شابه في توج  لأوجه الت   اربم  ويعود ذلك ة،  في أعمالهم الأدبي  موضوعا مركزيا  

واية سببها الهروب من العالم البشري وطبائعه، وكان سبب هجرة ة البطلة في الر  خصي  ، فكانت رحلة الش  الحياةمنها في  مصير كل   تشابهالوقت 
ة البطلة(، خصي  تين )شيللي/الش  خصي  ات المشتركة بين الش  يديولوجي  والإ ؤىغة هنا وسيلة لربط الر  افع نفسه، لتكون الل  إلى إيطاليا الد   (شليلي)

ى وظائفها القارة في نظامها، فتسري إلى بعد آخر إنساني يرمي إلى حوار العام ة تتعد  فالل غة بحمولاتها المعرفي  قافية "لتشك ل تواصلا للبيئات الث  
غة لل   كنوفي الوقت ذاته يم (169، صفحة 2022)شاهين، " مفهوم الغيري ة الإيجابي الذي يهتم بمفاهيم الحوار ر يمس  صو  والخاص، وهذا الت  
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 بيعة هادئة ومسالمةيصف الط   قا على مقطع شعري  ة معل  ئيسي  ة الر  خصي  ارد بلسان الش  ات الآخر، يقول الس  أن تعبر  عن رفضها لسلوكي  
ياج في ما وراء هذا الس   عالم البشر مستبعد بالكامل ومنسي: " لدينا هنا مشهد خالص وبسيط، حيث (13، صفحة 2019)سوسيكي، 

يف ر  ، فرحلته إلى الجارية بين تلك الت لال"فقات الت  ظر، ولا لصديق مشغول بمتابعة الص  تلس الن  لا وجود لفتاة عند الباب المقابل تخ باتي،الن  
جموعات بشرية تسكن بمهذا لم يمنعه من الالتقاء  ولكن خروجه من المدينة، فيجن بته رؤية الكثير من الطبائع البشرية التي كانت سببا 

كان   " :(16، 15، صفحة 2019)سوسيكي،  مع تلاميذه يقول (ليوناردو دا فينشي)ة جمعت بقص  قد عبر  عن هذا الموقف يف، و الر  
 واحد وت الذي يسمعه كل  الص   ليوناردو دا فينشي يقول لتلاميذه: )اسمعوا صوت هذا الجرس، ليس هنالك سوى جرس واحد فقط، لكن  

مييز بين ي أراد الت  وائالر   والمغزى من ذلك أن   "ظراعتمادا على زاوية الن  هكذا يمكن الحكم على رجل أو امرأة بطرق مختلفة منكم مختلف( 
 ؛بيعةتختلف فقط نظرتهم للبيئة ومعاملتهم للط   ولكن ،من الفئتين من البشر ون الأرياف، وبطبيعة الحال كل  نأولئك الذين يسكان المدن و سك  
 يفالمزارعين الذين التقى بهم وهو يجوب الر  ين و يستثني القروي   هما جعلإلا  بعد رؤية أفعاله، وهو  الإنسانلا يستطيع الفرد الحكم على الي وبالت  

 من دائرة البشر المفسدين. 
اته، كأن ديولوجي  يإفرض  (ناتسومي) اول عبرهالتي حاة خييلات البيئي  وائي تبرز مجموعة الت  ها الر  ة التي استغل  ناصات البيئي  إضافة إلى الت  

(: "الخلنج الياباني نبتة مثيرة 191، صفحة 2019ات الخلنج الياباني، يقول )سوسيكي، لؤه نبيم يصف مكانا جميلا في أعالي الجبال
حقة في لادون في حياة س  يتجسة هؤلاء زاهلن  ث بعناد بنوع غريب وساذج من اة في هذا العالم من يتشب  للاهتمام فروعها ترفض الانحناء...ث  
غير أن   ،لخلنجد توصيف لنبات ار  لأولى مجالوهلة يبدو هذا المقطع ل  أود  أنا نفسي أن أصيرها"هرة التيهيئة أزهار الخلنج الياباني، وهي الز  

بتة مة هذه الن  ناء دلالة على مقاو الانحول دم قبموخ وعبتة بالش  العلاقات التي أس س لها الكاتب، فربط الن   عمق ياه سيدرك مدىاالمتمع ن في ثن
بتسليط  ،باتاتن  ة وغيرها من التبهذه الن   سان معظر في العلاقة التي تربط الإنللظروف القاسية المحيطة بها، وهو تلميح من الكاتب لإعادة الن  

ياة بحبتة حياة هذه الن   ين يشب هأقطع ة المبيعة، وهو ما يظهر بوضوح في نهايعاطف معها ومع الط  وء عليها للحصول على نوع من الت  الض  
 ر.قل الإنسان المعاصعلتي غزت فعة ات والمنون بالماديا  ولا يغتر   ،نزاهة  الذين يدافعون عن الطبيعة بكل  يناس المقاومأولئك الن  

ة، فهم  ي  الإنسان ة على القيمالماد   عن طغيان امعبر   (طوكيو)اه الحياة المعاصرة التي مث لها بمدينة موقفه اتج   ة أخرىمر   (ناتسومي)د يؤك     
بحيث سعى  ؛بيعةوالط خره ومع الآته التي تجعله يعيش سلاما مع نفسإنساني  من ده بح والكسب مقابل تجر  المعاصر هو الر   الإنسان

 ةئيسي  ر  ة الخصي  لسان الش  ى علارد لس  ايقول و ، يعة كمصدر لإشباع رغباته الماديةبي الذي ينظر للط  الماد   الإنسانإلى تعرية هذا  (ناتسومي)
 ،هاحديد علي نشاء سك ةبإجني ثروة فلن أسعى لتمل ك قطعة الأرض تلك أو استصلاحها، ولا إلى : "(11، صفحة 2019)سوسيكي، 

ب لي بألم أو وحسب، ولا يتسب  ا را طبيعي  فه منظإن  هذا المنظر الذي لا يملأ معدتي ولا يزيد في مد خراتي، لا يبعث البهجة في قلبي إلا  بوص
يرى في لذي ا ،يةالإنسانن قيمه لمتجر د مالمادي ا الإنسانبيعة تختلف عن نظرة ان هنا للط  فنظرة الفن   بيعة أمرا نفيسا"هم ، ما يجعل قو ة الط  

صلحة ة المادية ليست المة البشريالمصلحف، الإيكولوجيظام بيعة والن  اعتبار للط   بح دون أن يولي أي  بيعة مصدرا للكسب ووسيلة للر  الط  
 .الإنسان بيعية وعلىنات الط  لى الكائعوائده بيعة أمر يدعو للاهتمام نظرا لفد كون المحافظة على الط  رعية الوحيدة التي يجب أن تتجس  الش  

ف واية مشهد توق  بحيث استحضر في الر   (؛طوكيو)مهاجمة العالم المعاصر من خلال المدينة التي مث ل لها بمدينة  (ناتسومي)يواصل  
أن  للمرءفت عن المسير. يمكن توق  " :(16، 15، صفحة 2019)سوسيكي،  قامعل   (ناكوي)بيعة في ريف ان لمراقبة جمال الط  ة الفن  شخصي  

طوكيو، لدهسك  فت فجأة في أحد شوارعالذي بوسعه أن يفعل ذلك. لكن ك لو توق   الإنساند هو يف هكذا لفترة طويلة، وسعيتوق  
ردية وائي في هذه المقاطع الس  فالر   ك، فالمدن أماكن يعامل فيها الن اس المسالمون معاملة الش حاذين"الترامواي، أو لأجبرك شرطي على الت حر  
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فالهجمة المادية دارة، قضايا أرادها أن تكون في الص  مجموعة من الطرح حتّ  يتمك ن من عالم تخييلي مناسب  خلق لمن أجارد الس   يستنطق
)براديري و جيمس،  ان، وبذلك انتقلة الفن  ف نسخها في روايته، ومث ل لها بالمدينة التي جاءت منها شخصي  التي كانت في العالم الواقعي للمؤل  

الواقع بل  لا يصف اواية فن  ل بديل، هكذا أصبحت الر  " من وصف الواقع إلى وصف وصف الواقع أو بناء واقع متخي   (123، صفحة 1990
ت محاكاته في ل، وهو ما تم  ردي المتخي  ة المشهد الس  حاسيس والمواقف التي تزيد من واقعي  عى في الوقت ذاته لاختلاق نفس الأويس يختلقه."

ويحاكي في نفس الوقت العالم  ،خر يصف المدينةوالآ بيعة،ي أمام مشهدين أحدها يصف هدوء الط  أين وضع المتلق   ،المقطع الس ردي الأخير
الذي كان جزءا من  (قد يعر ضك للد هس من طرف الترامواي)اني ف في المشهد المتخي ل الث  د التوق  عي(، فبمجر  المادي ) البشري/ التوس  

 الأجزاء التي أث ث بها الروائي مشهده المتخي ل.
قطع بم، بحيث يقارنه ةة والبيئي  نسانيالإ صالح المادية على حساب القيمالأدب الغربي الذي استنزفته الموء على الض  وائي لر  ايسل ط 

ر، لكون آخ فضاء  اعر ة شي د الش  في هذه الأسطر القليل" :(14، صفحة 2019)سوسيكي،  عن هذه المقارنة يقول بيعة،شعري  يصف الط  
ستنفذه عالم العقل الذي ا ر ر يحهي تضاهي فضائل نوم مترف و كونجيكياشا بل وايات المعاصرة مثل هوتوتوجيسو أوليست فضائل الر  

اجها في يعيد إنتالمادية و  س القيمصبح يكر  وائي فإن  الأدب الغربي أفحسب الر   داب"والآ خلاقوالأ لحقوق والواجباتاالبواخر والقطارات و 
قر اءهم يد أن  شعراءنا و ب: "(14، صفحة 2019)سوسيكي  اردهو ما صر ح به في مقطع سردي لاحق يقول على لسان الس  و  ،الأدب

و أرض الس كينة  أعالي الن هر نح مبهج فيرب صغيرأبدا في قاين، ولم يعودوا ينطلقون أصيبوا  اليوم جميعا، ولسوء الحظ ، بعدوى الكت اب الغربي  
لاق والقيم، كما  كانت تناشد الأخبيلة التيدب الن  غاية الأنحراف بب المباشر في ام الس  الأدباء الغربيين أنه   (ناتسومي)هم يت  والس لام". وبهذا 

 تدهور علاقة الإنسان ببيئته.ة في حم لهم المسؤولي  
 المييتاسرد كاستراتيجية في الأدب البيئي

ه خلال دون منقا ينشعلها منطلبيعة وجعراء للعودة إلى الط  انين والش  جميع الفن   "وسادة من عشب" ةمن خلال رواي (ناتسومي) يدعو
أيه ر دب بيئي من وجهة لأنظير لت  اضع عد ة ة، كما حاول في مواإقناعي   قد استثمر من أجل ذلك عد ة أساليب إغرائية وو  قيم الفن  المثلى،

وائي ث يأخذ الر  حييق على نفسه ... علبالت   د كتابتهعن نص   كل    زة، يلجأ إليهاة متمي  صيغة انعكاسي  " التي تعد   (دالمييتاسر )ة ة عبر تقني  الخاص  
، وهو ةئيسي  ة الر  خصي  سان الش  ل علىارد وفي هذا الص دد يقول الس   (2024)محمود، في الغالب صورة الكاتب المنشغل في مشاكل الكتابة"

معنى  عبير عننما أنت تحاول الت  البقاء في فضاء البشر بي: "(157، صفحة 2019)سوسيكي،  يبحث عن شيء استثنائي ليرسمه في لوحته
 و بشري  ه ما كل    (ناتسومي) ن خلالهايسقط م اوإيديولوجي   ها فكريا  ل هذه المقولة توج  بحيث تمث   " يسمو على البشري  ليس بالمهم ة اليسيرة

بب وراء الفساد لس  هو ا الإنسان بأن   ر فكرتهبر  ، و العالم البشري   ان يسمو علىشده الفن  االمعنى الذي ين من عالم الفن  واهتماماته من منطلق أن  
ول ن تلك القساوة، يقمخفيف لت  الى في رجة الأو ان بالد  سبب الألم والقساوة، وتكمن مهم ة الفن   هوة من الحياة، و الذي طال جوانب عد  

إن  ف ؛اشاق  ا نستطيع مغادرته أمر  كان العيش في هذا العالم الذي لا  ولم ا" :(52، 51، صفحة 2019)سوسيكي،  ارد في موضع آخرالس  
يخف ف من قسوة  يم القيمة، لأنهظع مبدع هو فكل   ،اناعر وتظهر موهبة الفن  ى نداء الش  علينا أن نجعله عالما مريحا ولو قليلا )...( وهنا يتجل  

الأدب  ن منطلق أن  مرجة الأولى ة بالد  حي  ان والأديب هنا إصلاة الفن  مهم   باعتبار أن  " (54، صفحة 1980)شيا،  عالم البشر ويثري قلوبهم
قضاياها هو و يات الحضارة ن تحد  لى احتضاقدرة عو ر، وذلك الأدب الأقوى تعبيرا ة تأثير وتأث  مرآة عاكسة للواقع والبيئة التي يعيشها في عملي  

 نفسهم.أما أفسده البشر  تطهيرمن خلال محاولة  أشد  تأثيراالأكثر نفوذا، و 
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الحس   ه أن  ة من منطلق مفادذه المهم  بهقيام انين لللفكرة إصلاح المجتمع واختيار الأدباء والفن   وائي موقفه أثناء طرحهيبر ر الر     
ته كن أن تضعه حساسي  ني رجل يميه فإن  وعل ؛أنا رس ام" ارد:وعيا من غيرهم، وعن هذا يقول الس   يكمن عند هؤلاء بوصفهم أكثر الجمالي  

ذل، وبصفتي ية المبتالإنسانعر لم المشاسكن عاأهذا في حال هبطت لكي  ،ة تفوق جيرانه الأكثر فظاظةة في مرتبا بطريقة تلقائي  المنم اة مهني  
 (ناتسومي)ان حسب الفن   ن  إبهذا ف و (188، صفحة 2019)سوسيكي، قة تسمح لي بتوجيه الآخرين"عضوا في المجتمع، فإن  مكانتي المتفو  

كعضو ان و بطه كفن  يعة العلاقة التي تر بطعن م ا أو  بيعةها في عالم الط  الي يستشف  وبالت   ؛في عالم البشروجود لها  عليه مناشدة المثل العليا التي لا
ق المشاهد نطاق الواقع عن طريستلااية و ن الر  وائي ينصرف في مواضع عد ة مالر   هي علاقة توجيه لا غير، بدليل أن  ففي المجتمع مع بني جنسه 

)سوسيكي،  حداهاإفي   البشري، يقوللى العالمعبيعة ط  د سمو  عالم الليؤك   لإلهامبطها بار بيعية ابتذالا و المناظر الط   أشد  بيعية، بل ويختار الط  
 .هايكو" ه بقصيدةل أناقة مرهفة، فلم يترف ع أن يخص  لقد وجد باشو في منظره حصانه وهو يتبو  : "(17، صفحة 2019

في توجيه  عدمه، ولم يتوان ة الفن منديد جودن على تحان قادر طبيعة ومحيط الفنا   ، وأن  الإبداعة بيعة في عملي  الط  وائي بدور يشيد الر  
: " إذا كان هدفنا (184، 183، صفحة 2019)سوسيكي،  اردمثالي، يقول الس   ندماج معها لبلوغ فن  والا بيعةانين للانخراط في الط  الفن  

إن ه ليس فة، للوحات الفرنسي  اة ألوان ابك برفاه كان مبلغ إعجون الخاصين به. وأيا  الجو  والل  نصو ر أن هو رسم مشهد طبيعي  ياباني، فعلينا 
بيعي،  الط  خرط في العالمنتبل عليك أن  بانية،بيعية اليالوحتك تصو ر المناظر الط   ن  أبالجملة هكذا ببساطة، ثم تد عي  بمقدورك أن تستعيرها

ذي ثرت على الل ون الع دوحين تكون ق عندها فقط، ،باح والمساءحب والض باب في الص  لات الس  تحو  ق ائدة، وطر وأن تدرس أشكاله المتعد  
قد ارسة الن  التي تقوم على مم (لميتا سردا)ة ي  بتقن غامر هناوائي تحتاج، عليك أن تأخذ منصب لوحتك وتندفع إلى الخارج كي تبدأ الر سم" فالر  

 االبيئة موضوع ة، وباعتبارفة عام  الفن  بصلأدب و رد إلى العوائق التي يواجهها اة الس  وذلك بتوجيه عملي   نظير من خلالها،واية والت  داخل الر  
لقه، من الس ردي الذي خ و  على الج لاعتمادوائي اومن أجل ذلك اختار الر    الفن العودة إليها من بين الحلول التي تساهم في رقي  ف، للأدب

الوقت  انين، وفي نفسلفن  دباء واريحة للأها من خلاله رسائل صموج   ،اردث على لسان الس  ة تتحد  ة مركزي  شخصي  ان ة الفن  خلال جعل شخصي  
 ئة.توعية غيرهم بالحفاظ على البيو ة ي  الإنسانفي معالجة المشاكل  هو تذكير لهم بدورهم المحوري  

وذلك أيضا،  ق غير مباشرةائطر ل ساهت بب ؛لبيئةعوة للاهتمام باهة بطريقة مباشرة فقط للد  واية موج  في الر   (الميتا سرد)ة لم تكن تقني  
 ني(عر )الهايكو الياباالآداب ش تلكين بمن  (ناتسومي)واختار  ،انين للاهتمام بالآداب التي تمج د الطبيعةخلال توجيه الخطاب للفن   من

و أبيعة صورة من الط   نطوي علىا تفظي  تتشك ل في مجموعها من سبعة عشر مقطعا ل قصيدة من ثلاثة أسطر"ه شعر موجز أو المعروف على أن  
 منظ را لهذا الش عر اردقول الس  ي (142، صفحة 2014)بلعلى، نه من طقوس وعادات وكائنات حي ة " ما تتضم   انطباعات حولها مع كل  

أكثرها  ذلك، لكن ة للنجاح فيأعراض مرضه. ث ة طرق عديداعر ملزم بأن يكشف للعالم عن إن  الش  : "(46، صفحة 2019)سوسيكي، 
هو أكثر  (الهايكو)ن. إن  ه الذ  من سبعة عشر مقطعا، أيا  كانت الكلمات التي تخطر في (هايكو) قصيدة شيء في آنية هي تدوين كل  

كون ي على الأرجح أن يينبغ (يكوالها) فإن  يء عظمت فضائله، وعليه ما زادت بساطة الش  عرية بساطة... إن ني أرى أن ه كل  الأشكال الش  
  .موضع تبجيل"

جلي ة في المقطع الس ردي  الس ابق من خلال تقديم توصيف شامل لهذا النم ط  (الهايكو)للأدباء إلى شعر  (ناتسومي)تظهر دعوة 
شكالات الإو  وهي المساهة في معالجة القضايا ،دب بصورة عامةوالأ ة،بدأ توصيفه باستعراض غاية الش عر بصفة خاص   ش عري ؛ بحيثال

فإن  عودة  (ناتسومي)لا لحل ها، فحسب بين تلك القضايا التي تستدعي تدخ  ة من واية إلا  قضي  ة البيئة المطروحة في الر  ية، وما قضي  الإنسان
 (الهايكو)التي لا يمكن الاستغناء عنها، فإعادة بعث  يعة أحد ركائزههو جزء مهم  من الحل  كون عنصر الطب   (الهايكو)عراء للاهتمام بشعر الش  
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ولاستثمار فكرة شعر ين، بها لدى جمهور المتلق   الاهتماملحفاظ عليها، وتكريس لثقافة لمن جديد هي فتح لصفحة إعادة الاعتبار للبيئة، و 
، 2019)سوسيكي،  حداها على لسان أحدهمإوع الأدبي الش عري ، يقول في اختار مجموعة من القصائد لأبرز شعراء هذا الن   (الهايكو)

 :(41صفحة 
 " كندى الخريف

 الذي لا يمكث سوى لحظة
 ابت،على أطراف العشب الن  

 كذلك أنا، أعرف أني  سأذبل لا بد ،
 وأرحل عن هذا العالم الز ائل".

 :(57،56فحة ص، 2019)سوسيكي،  وهو في ريف ناكوي ،في لحظة إلهامبنفسه كتبها   (هايكو) يدةيقول في قص و
 أزهارظل  

 طيف امرأة ضبابي  
 على الأرض غامض

 ظل  الأزهار
 غط اه

 ظل  المرأة".
 اوتأكيد ،لش عري  اسيخ هذا الن وع لتر  ةتيجي  استرا له تعد  ة إلى استعراض نماذج شعري   (لهايكو)نظير لشعر ة الت  وائي من عملي  إن  انتقال الر  

ل تعميق أن ه حاو  ة سيستشف  ذه الغايهن أجل رة معري ة المسخ  ماذج الش  نطلاق منها، والملاحظ للن  والا بيعةمنه على ضرورة العودة إلى الط  
 الكل  شدة إلى منا ()الطبيعة بالجزء امالاهتم من غاية الأدب والفنون اتجاهها، فانتقل من ضرورةليضاعف  ،الفكرة بربط الش عر ببيئته ومحيطه

 تضم نتهالتي وازن في الأشعار اا جعله يمتمع، كائنات حي ة على غرار المجاد و جممن  لإنسانما يحيط با (، والمقصود هنا بالبيئة هو كل  البيئة)
لبيئة افهوم لمس بذلك يؤس  ل ،ا عنهافصلهكن يم وانفعالاته التي  لا الإنساني، والعنصر (الهايكو)بيعة التي هي جوهر شعر واية بين الط  الر  

 ةيئالبنات البيئة )كو   مر لكل  لاعتباعادة امن دوره في نشر الوعي البيئي بإالأدب والفن  لا يمكن أن يتمل ص  انطلاقا من فلسفة أن  
 صر.صر المعافي الع ي طالهالذ من التشيؤ الإنسانزوع المادي ويخل ص حتّ يجابه الن  ( الاجتماعية والبيئة الط بيعة

دفة الفئة المستهانت ، فكينتق  ي لدى الملنشر الوعي البيئردية المعاصرة من أجل ات الس  قني  الت   يستغل  نظام على واية الر   ارتكزت
دراك نوا من إمشكلاتها حتّ يتمك  ضاياها و ناتها وقالبيئة ومكو  تمرير مجموعة من المعارف عن بوذلك  ،انينالفن  رجة الأولى هي فئة الأدباء و بالد  

وفي الوقت ذاته يسعون لاستغلال  (97فحة ، ص2018)الطروانة،   للحفاظ عليها ناتها ويسعواروا قيمة مكو  ببيئته حتّ يقد   الإنسانعلاقة 
 ع للقيم البيئية فيشر الواسن الن  ة من أجل ضماذا فالروائي استهدف هذه الفئة بصفة خاص  بهو  ،نشره لقرائهمهذا الوعي المكتسب في 

 . مجالهنتاج ذلك الوعي البيئي كل  فيء والفن انون سيعملون على إعادة إية، فالأدباالإنسانالمجتمعات 
 

 



 

 مجلة المعيار

EL MIEYAR 

ISSN: 1112-4377, EISSN: 2588-2384 
 2025السنة: 01العدد: 30المجلد:

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

 الجزائر –الإسلامية    قسنطينة 

 

 لجزائرا-بومدوس، المنظر الجميل، قسنطينة  حي قدور  DOI: 10.37138جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة _ الجزائر     - 747 -

 

 خاتمة:

 لى النتائج الآتية:خلصنا في نهاية هذا البحث إ 
 ،بار للطبيعةعادة الاعتإ ضرورةعن  تعبر  انين لشعراء وفن   مقولاتتضمين أشعار و من خلال واية الر   ناص البيئي فيالت   يتجلى _
 توظيف :نهاية مق الفن  ائالطر  موعة منمج إلى يضاأ الطبيعة نوائي في دفاعه عالر   يلجأ كما   ،المعاصر وبيئته الإنسانالعلاقة بين  رتيبوإعادة ت

يفية الر   يئةالبتفاصيل  يف أدق  ن عن توصم يتوافل بيعة،ي والط  لخلق تواصل بين المتلق   بيعة موضوعا مركزيا  وذلك بجعل الط   ،خييل البيئيالت  
 . لإيكولوجياظام لن  اظة على وتدعو إلى المحاف بيعةناص البيئي من خلال استحضار أشعار تمجد الط  لت  ا العذراء، كما استلهم

ية نالإنساللهجمة ظرا نبها  تمامالاهيعة و بط  إلى الية تهدف لضرورة العودة بعث رسالة فن   هوبيعية عناصر الط   إن  الهدف من توظيف _
 ،المثل العليا المعروفة بمناشدة ناية الفن  شخص   ،ةمن أجل هذه المهم  الروائي  بيعي، واختارالط   يظام البيئللقضاء على الن   تسعىالمادية التي 

   ة التي لها سلطة على القارئ بتوجيه سلوكياته.خصي  باعتبارها الش  
الذي يجعل  الأدب رتكزات هذاتقديم أهم م وذلك من خلال ،يننظير للأدب والفن البيئي  لت  لواية الر  في  (سردالميتا )ة تقني   تهدف_ 

  بيعة.ن  الفن  الحقيقي  يستلهم من الط  فإ فحسب الروائيئيسي، ة محوره الر  ي  قضايا البيئال
لعلاقات بيعة واأفسد الط   ادي الذية العالم المتعري توظيفهما فيبحيث ساهم في الرواية  المفارقة المطروحة يفالر  المدينة و رمزي  يمث ل _

ة بين العالم ارئ لملاحظة الفجو ثارة القلك باست، وذلاممأنينة والس  بيعة التي تمنحه الط  قيمه ويغترب عن الط  يفقد  الإنسانما جعل  ،ةالبشري  
 عالم المدينة.الطبيعي و 
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